
بــدأت قوات الشــرعية بالتحضيــر للمرحلة 
المقبلــة من المعارك، لمنــع الانقلابيين من 
التمــدد ميدانياً في فتــرة تعليق المحادثات 
السياســية، وســط توقعــات بــأن تتمكــن 
الشــرعية من إحداث تغيير نوعي في مسار 
المعــارك على عدد من الجبهات الســاخنة، 

في وقت تمكن الجيــش الوطني والمقاومة 
الشعبية من الســيطرة على قلعة المنصورة 
وموقع اســتراتيجي آخر فــي مديرية الصلو 

جنوب تعز.
وأكــدت مصــادر عســكرية أن الفتــرة 
المقبلة ستشــهد تغيرات نوعية في مســار 
العمليات العســكرية، التــي ينفذها الجيش 
الوطنــي ضــد الحوثيين وقــوات صالح في 

عدة جبهات متزامنة. وكشفت المصادر عن 
استكمال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
استعدادات مكثفة لشــن عمليات عسكرية 
موســعة تهــدف إلــى تحقيق الحســم في 
جبهات محورية تتمثــل في صرواح بمأرب 
والجــوف ونهم وحرض وميدي.  وأشــارت 
إلــى أن المتغيــرات الوشــيكة في مســار 
المواجهات المســلحة مع الحوثيين وقوات 

صالح ســتفرض نفســها على أي مشــاورات 
سياسية مقبلة بين الحكومة والانقلابيين. 

وســقط قتلى وجرحى، خلال مواجهات بين 
قوات الشــرعية ومســلحي جماعــة الحوثي 
وحلفائهم، في محافظة الجوف، بالتزامن مع 
غارات جوية للتحالــف العربي ضد أهداف 

للانقلابيين فــي المنطقة. وأوضحت مصادر 
فــي المقاومة الشــعبية بمحافظــة الجوف، 
أن مواجهــات عنيفة اندلعت، مع بدء قوات 
الجيش اليمني عملية لاســتكمال الســيطرة 
الحوثيــون،  علــى مواقــع يســيطر عليهــا 
والموالــون للرئيس الســابق علــي عبدالله 
صالح، في مديرية الغيل، جنوب المحافظة. 
وحسب المصادر، شاركت مقاتلات التحالف 

العربي بغارات جوية قصفت خلالها أهدافاً 
للحوثييــن فــي المديرية، وســط أنباء عن 
ســقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي 
الجماعــة، وآخريــن مــن أفــراد المقاومة 

والجيش الموالين للحكومة.

في الأثناء، تمكن الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية من الســيطرة على قلعة المنصورة، 
وموقع اســتراتيجي آخر فــي مديرية الصلو 
جنــوب تعــز. وقــال مصــدر عســكري في 
تصريحــات صحافيــة، إن الجيش والمقاومة 
سيطرا على قلعة المنصورة وهضبة الصلوي، 
التي تطــل على طور الباحــة وهيجة العبد 
ومدينتــي الدمنة والراهــدة، اللتين تقعان 
تحت ســيطرة الانقلابيين. وأشــار المصدر 
إلــى أن القــوات التابعــة للجيــش الوطني 
والمقاومة بدأت تقصف تجمعات الحوثيين 
وقوات صالح في الراهدة.في السياق، قالت 
مصادر محلية إن مدنياً قتل، وجرح خمســة 
آخــرون بعد ســقوط صاروخ كاتيوشــا من 
الانقلابيين على ســوق شــعبي فــي مدينة 
تعــز. وأشــارت المصادر إلــى أن الصاروخ 
استهدف سوقاً شعبياً في منطقة نجد قسيم 
ملتقى مناطق شرقي جبل صبر إلى الجنوب 
من المدينــة، خلف قتيل وخمســة جرحى 
في إحصاءات أولية بإصابات مختلفة. وكان 
ذات السوق قد تعرض لقصف الحوثيين في 
الـ 29 من الشــهر الماضي خلف ثلاثة قتلى 

وستة جرحى في صفوف المدنيين.

لقي أربعة مــن عناصر تنظيم 
وأصيب  مصرعهــم،  القاعــدة 
ثلاثة فــي غارة شــنتها طائرة 
بــدون طيار على نقطة تفتيش 
اليمن،  جنوب  شبوة  بمحافظة 
كمــا أفــادت مصــادر أمنيــة. 
وقالــت المصــادر، إن الطائرة 
أغــارت علــى نقطــة تفتيش 
يتمركــز عندهــا عناصــر من 
تنظيــم القاعــدة، عند مدخل 
بلــدة عزان فــي أحــد أوكار 
بمحافظة  الإرهابــي  التنظيــم 
شبوة. وتقع عزان على طريق 
رئيــس يربــط مدينــة عــدن 

الساحلية الجنوبية.
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تختتــم جولــة المشــاورات اليمنيــة في 
الكويت اليــوم دون التوقيع على الاتفاق 
المقتــرح من المبعوث الأممي اســماعيل 
ولد الشيخ بسبب رفض الانقلابيين تسلسل 
المســارات بدءاً بالجانب العســكري رغم 
موافقة الشــرعية على الاتفاق الأولي وفق 
الصيغــة الأممية، وددعم التحالف العربي 
لجهود الحل السياسي، غير أن الختام بعد 
شــهرين ونصف الشهر من التفاوض حمل 
معه «نصف نجاح» انتشــلها من الفشــل 
المشــاورات  الكامل، عبــر موافقة طرفي 
على اســتئنافها واســتمرار جهــود الدول 
الراعية خلال فترة توقف المشــاورات في 
الفترة المقبلة من أجل وضع ملامح صيغة 
الاتفــاق النهائــي عبــر البناء علــى ما تم 
التوصــل إليه فــي الجولــة الحالية، ومن 
المتوقع ألا يتجاوز موعد الجولة الجديدة 
منتصف ســبتمبر المقبل مع بقاء احتمال 

اســتئنافه في الكويــت قائماً.وترفع اليوم 
محادثات الســلام اليمنية التي استضافتها 
دولــة الكويت لأكثر من شــهرين ونصف 
الشــهر وأفشــلها الانقلابيون على أن يتم 
التحضيــر لجولة جديدة بعد شــهر. وقال 
مصدر في وفد الحكومة اليمنية لـ«البيان» 
إن لقــاء عقــد مــع المبعــوث الأممــي 
اســماعيل ولد الشيخ تم فيه الاتفاق على 
رفع الجولة الحاليــة من المحادثات دون 
تحقيق اي تقدم بعد ان رفض الانقلابيون 
خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة 

رغم قبول الجانب الحكومي بها.

وطبقــا لما ذكــره المصدر فــإن عودة 
الوفد الحكومي الى الكويت كانت بهدف 
الخاصة  البروتوكوليــة  الإجــراءات  إتمام 
بإنهاء المشــاورات وإن المبعوث الأممي 
أبلغه ان المشــاورات سترفع في موعدها 
المحــدد اليوم، على ان يســتمر التواصل 

مع ولد الشــيخ والدول الراعية للتســوية 
من اجــل إقناع الطــرف الانقلابي بتنفيذ 
الاتفــاق المقتــرح مــن الأمــم المتحدة 

والتحضير لجولة جديدة من المحادثات.
ومــن المرتقب صــدور بيــان ختامي 
اليــوم للمبعوث الأممــي بحضور ممثلين 

عن وفدي المشــاورات وســط ترجيحات 
أن تكــون صيغة البيــان متوازنة بحيث لا 

تعطي الانطباع بفشل المحادثات. 
وأوضــح المصــدر أن الــدول الراعية 
للتســوية تعمل مع المبعوث الأممي من 
أجل اســتمرار المحادثات غير المباشــرة 

بيــن الطرفين بهدف التوصــل الى صيغة 
اتفاق سياســي الى جانــب صيغة الاتفاق 
العســكري المقترحة من الجانب الأممي 
ومن ثم تحديد موعــد جديد للمحادثات 
يفترض ألا يتجاوز منتصف الشهر المقبل 
على أن يتــم التوافق علــى المكان الذي 
ســتعقد فيه الجولة المقبلة إذا تعذر على 
الكويت استضافتها بعد ان بذلت كل جهد 

لإنجاح الجولة الحالية. 

وقالت المصادر إن ولد الشــيخ ومجموعة 
الدول الراعية للتسوية تعمل على ان يلتزم 
المتفق عليها  الهدنــة  الطرفان باســتمرار 
فــي بداية المحادثات وإعادة تفعيل عمل 
لجنة الشؤون العســكرية المعنية بتهدئة 
الأوضاع فــي مناطق المواجهات ومعالجة 
أي خروقــات بعد ان عطل أعمالها الطرف 
الانقلابي إثر الاتفاق على نقلها الى منطقة 
ظهــران الجنــوب فــي المملكــة العربية 

الماضي. ووفقا  الشــهر  الســعودية نهاية 
لهذه المصادر فإن الدول الراعية للتسوية 
تعمل على أن يكون هناك اتفاق سياســي 
مكمل لمشروع الاتفاق العسكري المقترح 
مــن المبعوث الدولي وســيتم مناقشــة 
تفاصيــل هــذا الاتفاق المرتبط بتشــكيل 
حكومة شراكة وطنية والتحضير لاستئناف 
للانتخابات  والتحضيــر  السياســي  الحوار 
العامــة قبل الذهاب الى الجولة المنتظرة 
مــن المحادثات بحيث يتــم التوقيع على 
الاتفاقين معاً، والشروع في تنفيذها وفق 

الخطة الزمنية المتفق عليها. 

في الأثناء، اســتمر الانقلابيون في استخدام 
مجلســهم السياسي المشــترك بين الحوثي 
والمخلــوع صالح لابتــزاز المجتمع الدولي 
والشرعية اليمنية، حيث تحدث قيادي حوثي 
يدعــى صالح الصمــاد أنهم ســيعلنون عن 

تشكيلة المجلس خلال اليومين المقبلين. 

■ عنصران من قوات الشرعية يرابطان على جبهة المعارك في تعز   |   تصوير: أحمد الباشا 

لــم يســتثن الدمار والخراب شــيئاً في 
مدينة تعز بســبب قذائــف وصواريخ 
الميليشيات الانقلابية. وعلى مدار أكثر 
من عام ونصف العــام، مثلت محافظة 
تعز الرقم الصعب والاستثناء الأبرز على 
ميليشــيات الحوثــي والرئيس المخلوع 
علي عبدالله صالح، بعد عدم الاعتراف 
بانقلابهــم، ومناوئتهــا لــه، مــا عرضّها 
لحملة عســكرية تعد الأشرس، لم توفر 
لمدنييها الذين تحولوا تباعاً إلى هدف 
يومي للميليشــيات عبر عمليات قصف 

عشــوائية حولت تعز تباعــاً إلى مدينة 
من ركام.

الدمار الواسع شمل كل مناطق مدينة 
تعز، شــرقاً وغرباً، بتدمير كلي وجزئي 
للأحيــاء الســكنية والمنــازل وفــروع 
وللمنشــآت  الحكوميــة  المؤسســات 

الخاصة، ما حولها إلى مدينة أشباح.

وكانــت الحكومــة اليمنيــة أعلنت في 
وقــت ســابق أن تعــز مدينــة منكوبة 
نتيجــة مــا تتعرض لــه مــن انتهاكات 
وجرائم وقصف وقتــل وقنص متواصل 

مــن قبــل الميليشــيات الانقلابية. كما 
أعلنــت عــن تدمير 70 فــي المئة من 
البنى التحتية في تعز، جراء اســتهداف 

الميليشيات الانقلابية لها.
أن  حديثــة  إحصائيــات  وأظهــرت 
الانقلابيين تسببوا بتدمير 38 مستشفى 
و152 مدرسة وحرمان 200 ألف طالب 
وطالبــة مــن التعليم، كما تســببوا في 
إغلاق جامعة تعــز وتحويلها إلى ثكنة 
عســكرية، ما أثر علــى 30 ألف طالب 
وطالبــة. ورصد تقريــر حقوقي تعرض 
قرابــة 3758 منــزلاً وممتلــكات عامة 
وخاصة لتدمير كلــي وجزئي في ذات 

المحافظة.
كمــا تســببت الميليشــيات فــي 
تدميــر المباني الأثريــة في المدينة، 
كالمتحف الوطني، جراء اســتهدافها 
بمدافــع الهوزر والهــاون، كما تضرر 
وبشكل كبير مبنى المحافظة، ومبنى 
والثقافة،  للعلوم  الســعيد  مؤسســة 
الــذي يعد أكبر مؤسســة ثقافية في 
المدينــة. قصف ممنهــج بجانب ما 
ســبق، لم تسلم العديد من المساجد 
مــن القصف الممنهج للميليشــيات، 
منها مســجدان أثريان هما الأشرفية 

والمظفر.

ذكــرت مصــادر كويتيــة أن الحكومــة الكويتية لم تتســلم طلباً 
لاســتئناف المشــاورات اليمنية في الكويت. وأضافــت، أن البيان 
الذي سيصدره المبعوث الأممي اليوم سيؤكد على تثبيت المبادئ 
التي تم الاتفاق عليها مســبقا خلال فترة المشاورات. وأعرب عن 
أمله بأن تكون فترة تعليق المشــاورات التي ســوف تستمر شهرا، 
فرصــة لإيجاد قوة دفع جديدة لهذه المشــاورات من خلال جهود 

ستتم على المستويين الإقليمي والدولي.
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المبذولة  الدولية والإقليمية  الجهود  رغم 
لإنهــاء محنــة اليمنيين مع الحــرب التي 
تســبب بها الانقلابيون وإحلال السلام إلا 
أن المتمرديــن مازالوا يعيقون التســوية 
المدنيين  ويراهنون علــى جعل ملاييــن 
رهائــن لمغامرتهــم، وكشــف هؤلاء عن 
نواياهم ونزعاتهم لإغراق البلاد بالفوضى 

والحروب.
الشــعبية  الأوســاط  كانــت  وفيمــا 
العاصمة الكويتية  والسياسية تتجه صوب 
التي تحتضن مشــاورات الســلام يحدوها 
الأمــل بــأن يــدرك الطــرف الانقلابــي 
التداعيات الكارثيــة التي حلت باليمنيين 
ومحاولــة  الانقلابيــة  المغامــرة  نتيجــة 
الســيطرة على الحكم وإخضاع الشــعب 
لحكم فئــوي عصبــوي كان أجدادهم قد 
ثــاروا عليهم قبل نصف قــرن من الزمن، 
حيث أعلن الانقلابيون الحوثيون والرئيس 
المخلــوع علــي صالــح تشــكيل مجلس 
سياسي لإدارة البلاد بعد أن ظل المخلوع 
متخفياً خلف الحوثيين منذ عام ونصف. 

وقبل اجتيــاح الانقلابيين للعاصمة صنعاء 

فــي ســبتمبر 2014 بتواطــئ معلوم من 
الرئيــس المخلــوع الــذي وجــه وحدات 
اعتــراض  بعــدم  لــه  المواليــة  الجيــش 
الحوثيين، تحدث الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي عن وجود مخطط مشــترك 
بين الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح 
لتقاســم حكم اليمن اســتناداً إلى تحالف 
الســلطة  جهــوي يكــون للانقلابيين فيه 
الروحية على غــرار التجربة الإيرانية، في 
حين يكــون للمخلــوع وعائلته الســلطة 
التنفيذيــة، ورغم نكــران المخلوع لهذه 
الأخيــر وضــع  الاتفــاق  أن  إلا  الروايــة 
النقاط على الحروف وكشــف عن طبيعة 

المخطط. 
الســلام  مشــاورات  اقتــراب  ومــع 
فــي الكويت مــن نهايتها قــدم المبعوث 
الدولــي الخــاص باليمــن رؤيتــه للحــل 
السياسي اســتناداً إلى الرؤية التي وضعها 
وزراء خارجيــة الدول الأربــع، الإمارات 
والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، 
ردت الحكومة إيجاباً على تلك المقترحات 
وأعلنت اســتعدادها للتوقيــع عليها، لكن 
مراوغاتهــم  فــي  اســتمروا  الانقلابييــن 
فاعتبــروا ما صدر من المبعــوث الدولي 
مجــرد اقتراحــات غيــر ملزمــة وكرروا 
مطالبهم بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة 
وحدة وطنية قبل القبول بالانســحاب من 

المدن وتسليم الأسلحة. 

ولأن مــا هــو معلوم مــن الانقلابيين هو 
المراوغة وعدم الالتزام بأي اتفاقيات لهذا 
يتوقــع المراقبون أن يظهر هــؤلاء قبولاً 
بالحل السياســي بعد أن يحصلوا  شــكلياً 
على مكاســب سياسية للتغطية على فشل 
مخططهــم بمهاجمة الأراضي الســعودية 
هربــاً مــن الهزائم المتتاليــة التي لحقت 

بهم في مختلــف الجبهات ومحاولة إلهاء 
الشــعب اليمنــي عن الأزمــة الاقتصادية 
الطاحنــة ونهــب مقــدرات الدولة وترك 
ملاييــن مــن الســكان يواجهــون خطــر 
المــوت جوعاً. وإذ يــدرك الانقلابيون أن 
أســابيع قليلة تفصلهم عــن إعلان إفلاس 
الدولة وانهيار ما تبقى من شــكلها فإنهم 
يراهنون على إبقاء الملايين من الشــعب 
اليمني رهائــن لمغامرتهم إثــر فقدانهم 
ســبل العيش الكريم، والــزج بالمئات مِن 
الناشــطين والسياســيين والصحافيين في 
الصحــف ومحطات  الســجون، وإغلاقهم 
الإذاعة ومكاتب وســائل الإعلام الدولية، 
وتقييــد المنظمــات الحقوقيــة، وتطبيق 
نظام حكم قمعي شمولي لم تعرفه البلاد 

حتى قبل الإقرار بالتعددية السياسية. 

وفي انتظار ما سينتج عن الجهود الدولية 
والإقليميــة من أجــل إقنــاع الانقلابيين 
بقبــول الخطة الدولية المقترحة للســلام 
فإن هذا القبول إن تم ســيواجه بمراوغة 
فــي التنفيــذ وقبل ذلــك ســيتم إغراقه 
بالاشتراطات والقيود ومحاولة إفراغه من 
مضامينــه التي نــص عليها قــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2216، كما أن الانتقال 
إلى تطبيقه ســيواجه بعقبات وتنصل كما 
حدث مع اتفاق الشــراكة والســلم الذي 
منح الانقلابيين الحوثيين حق المشــاركة 
فــي كل مواقــع المســؤولية فــي مقابل 
انســحابهم من العاصمة ومحافظة عمران 
لكنهــم اســتولوا على المناصــب ورفضوا 
الانســحاب قبــل أن يقدمــوا على حصار 
الرئيــس الشــرعي وإجبــاره علــى كتابة 
استقالته قبل أن يتمكن من مغادرة صنعاء 
والطلب مــن التحالف العربي مســاندته 
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في خضــمّ الفراغ المتمــادي على صعيد 
المؤسّسات الدستورية، واشتداد المواجهة 
مع المجموعــات الإرهابيّــة التي تحاول 
اســتدراج لبنان إلى لهيــب المنطقة على 
طــول الحدود من الشــمال إلى الجنوب، 
احتفــل الجيــش اللبناني، فــي الأوّل من 
أغســطس الجــاري، بعيده الـــ71، والذي 
حلّ مســبوقاً بإنجازات عديدة في حماية 
البلــد. وللعــام الثالث علــى التوالي، حلّ 
الأول من أغســطس هذا العام بمجموعة 
مفارقــات ومحطات أكســبت العيد الـ71 
لتأســيس الجيش اللبناني (1945) دلالات 
ومعطيات بالغة الأهمية، وخصوصاً وسط 
تعمّــق الأزمــة السياســيّة التي لــم توفّر 

الجيش في الكثير مــن تداعياتها، وهكذا، 
مــرّ عيد الجيش من دون احتفال رســمي 
وتقليد الســيوف، فاقتصر هذا العام أيضاً 
علــى مراســم رمزيــة، حيث ســلّم قائد 
الجيــش العمــاد جــان قهوجــي التلاميذ 
الضبــاط شــهادات تخرّجهــم مــن دون 
تقليدهم السيوف. وذلك، بسبب استمرار 
الشغور الرئاسي، إذ لا يزال لبنان من دون 
رئيس للجمهورية منذ 25 مايو 2014، ولا 
تزال دائرة الفراغ تتّســع تشريعاً وسلطةً 
تنفيذيّــة. ومع أن عيد الجيش أتى مجرّحاً 
بالغصة بسبب غياب الاحتفالات الرسمية 
الناتجــة من غيــاب رأس الدولة اللبنانية، 
لكنه يبقى، بحسب إجماع مصادر سياسية 

متعدّدة، عيداً محمّــلاً بالمعاني والرموز، 
فالجيش يبقى مؤسّسة المؤسّسات،ويرسم 
بتضحياتــه خريطــة الأمان والاســتقرار.. 
وهــذا العام، حــلَّ العيد عشــيّة ذكريات 
حزينة منهــا: أولاً، عجز دولــة كاملة عن 
إبــان معركة عرســال  حمايــة جنودهــا 
فــي الثاني مــن أغســطس 2014، حيث 
راحوا ضحايا الإهمال الرســمي بين شهيد 
ومخطوف. وثانياً، عجز الدولة نفسها عن 
تعييــن قيادة قانونية للجيش وتركه تحت 
أهواء توقيع وزير. ذلك أنه، ومنذ عامين، 
والبورصة السياســية فــي الدولة مفتوحة 
على مداهــا بأحاديث التمديــد أو عدمه 
لمن يشــغل أعلى المناصــب القيادية في 

الجيش، ممــا يعُتبر امتهانــاً لكرامة هذه 
المؤسّسة الوطنية، بحسب توصيف مصدر 
عســكري، والذي أكد لـ«البيان» أنّ قيادة 
الجيش ومؤسّساتها ليست مواقع سياسية 
مفتوحــة للتنافــس وبــازار المضاربــات، 
سياســية بمضمــون طائفــي أو طائفيــة 
بواجهة سياســية.ولعلّ الكثير من المواقف 
التــي صدرت عكســت هــذه المعاني، في 
حين شــدّد قائد الجيش العماد جان قهوجي 
مجــدّداً في «أمر اليــوم» على الثوابت التي 
تحكم مســار المؤسّسة العســكرية، مخاطباً 
العسكريّين بقوله: «في مناسبة عيد الجيش، 
تعــود بنا الذاكرة إلى مثل هــذه الأيام من 
العــام 1945، والتحضيــرات التــي ســبقت 

تســلمّ الجمهورية اللبنانية المستقلةّ جيشها 
الوطني، والإعلان عن تأسيســه رســمياً في 
الأول من أغســطس. وما يعــزّ علينا اليوم، 
هــو إلغاء احتفــال تقليد الســيوف للضبّاط 
المتخرّجين، هذا العــام وللمرة الثالثة على 
التوالي، بســبب استمرار الشــغور الرئاسي 

الذي تجاوز ال60».
ووسط الإجماع على أنّ الجيش هو المؤسّسة 
الوحيدة الباقية التي تذكرّ بالدولة وهيبتها، 
وتعلـّـق اللبنانيين به ليس ناجماً عن عاطفة 
فحســب وإنما عن إيمان بأنهّ حامي الوطن 
حدوداً، والاســتقرار الأمنــي الداخلي، فضلاً 
عــن أنهّ نمــوذج الوحدة الوطنية، شــدّدت 
مصــادر معنيّة على أنّ الطابــع القاتم الذي 

اكتســبه عيد الجيش، في ظلّ تكرار حرمانه 
للســنة الثالثــة إحيــاء الاحتفــال التقليدي 
بتخريــج دورة الضبّــاط الجــدد وتقليدهم 
السيوف بيد رئيس الجمهورية، يشكّل حافزاً 
إضافياً للضغط على مجمل القوى السياســية 
مــن أجل توســيع بقعة الســيادة، بحيث لا 
تقتصر على المؤسّسة العسكرية بل تتعدّاها 
لانتخاب رئيس وإعــداد قانون انتخاب، بما 
يعيد إلى الدولة هرميتها ويكسِــبها المناعة 

حيال براكين الأقاليم. 
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